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Summary
Secularism is defined as a principle based on denying the authority of religion or its authority 
in managing some or all of people's affairs. This is based on the authority of man to realize the 
truth and benefit inherent in this world. Secularism had appeared in the era of the European 
Renaissance and Enlightenment. One of the most important reasons that had led to the appearance 
of secularism was the church's struggle with science, the second was the French Revolution, 
and the third was the theory of evolution. Secularism underwent two stages; the first was the 
moderate secularism and the second was the excessive secularism. Secularism is divided into 
two kinds: the first is the comprehensive Secularism and the second is the partial Secularism. 
The reasons for its appearance were of two kinds: one was social reasons, the first of which 
was the conflict between the Church and science, and the second was the French revolution. 
The other kind of reasons was an epistemological reason, and it was not but the theory of 
evolution. We have criticized the epistemological reason, and criticized the premises on which 
secularism had relied. The first of those premises was the empirical sensitive approach, the 
second was humanism, and the third was the epistemological ethical relativism. These premises 
are incomplete and can be rationally criticized.

Keywords: secularism, Renaissance, European Enlightenment, partial secularism, comprehensive 
secularism.
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العلمانيّة�وأسباب�نشأتها�في�عصر�النهضة..�عرض�ونقد

الخلاصة
تعـرف العلمانيـة، بأنهّـا مبـدأ يقـوم على إنـكار مرجعيـة الديـن أو سـلطانه في تنظيم شـؤون الناس، 
بعضهـا أو كلهّـا، انطلاقـًا مـن مرجعيته الإنسـان لإدراك الحقيقيـة والمنفعـة الامنتن في هـذا العالم، 
وظهـرت في عـر النهضـة والتنويـر الأوروبي، ومن أهم الأسـباب الـي أدت الى ظهـور العلمانية منها 
صراع الكنيسـة مـع العلـم، والثـاني الثـورة الفرنسـية، والثالـث نظريـة التطـور. ومـرّت بمرحلتن، 
الأولى: العلمانيـة المعتدلـة، والثانيـة: العلمانيـة المفرطـة، وتقسـم إلى قسـمن: الأوّل: الشـاملة، 
والثاني: الجزئية، وأسـباب ظهورها، وهي على قسـمن: القسم الأوّل: أسـباب اجتماعية، وهي: الأوّل: 
الـراع بـن الكنيسـة والعلم، والثاني: الثورة الفرنسـية، والقسـم الثاني: سـبب معـرفي، وهو نظرية 
التطـور، وقمنـا بنقـد السـبب المعـرفي، الذي هو عبـارة عن علاقـة نظرية التطـور والفكـر العلماني، 
وأيضًـا قمنـا بنقـد المبـاني الي اعتمـدت عليهـا العلمانيـة:الأوّل: المنهج الحـيّ التجريـي، والثاني: 

الانسـنة، والثالـث: النسـبية المعرفيـة والأخلاقيـة. وهي مبـاني غر تامّـة ويمكن نقدهـا عقليًّا.

الكلمـات�المفتاحيـة: العلمانيـة، عـر النهضـة، التنويـر الأوروبي، العلمانيـة الجزئيـة، العلمانيـة 
الشـاملة.
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المقدّمة
الفكــر العلمــاني مــن الأفــار المهمــة والخطــرة وذات الجــدل الواســع، وأصبحــت في المنظومــة 
الفكريــة الغربيــة نهايــة تاريــخ الفكــر الســياسي، حيــث على مــدى قرنــن كاملــن قــدّم الغــرب 
ــكيك  ــره، وأنّ التش ــلٍّ غ ــاج إلى ح ــل الذي لا يحت ــه الح ــر، وأنّ ــة الفك ــه نهاي ــر على أنّ ــذا الفك ه
ــر  ــذا الفك ــادات، وه ــادئ والاعتق ــم والمب ــن القي ــان، م ــر للإنس ــوط الحم ــكيك في الخط ــه تش في
ــم  ــم، وبالخصــوص العال ــع العال ــل وصــل إلى جمي ــة وحســب، ب ــارة الأوروبي ــم يظــل حبيــس الق ل
الإســامي والدول العربيــة، حيــث عمــل أحــد المواقــع إحصائيــةً في عام 2014 في العلاقــة بــن الديــن 
ــا، وظهــرت مــن  ــدًا عربيًّ ــة والفصــل بينهمــا، وهــذه الإحصائيــة جــرت في أربعــة عــر ب والدول
هــذه الإحصائيــة نتائــج كبــرة وخطــرة، فنســبة %51 يعتقــدون بأفضليــة فصــل الديــن عــن الدولة، 
ولــم يعــارض ذلــك غــر %41، و %30 يعتقــدون أنّ الشريعــة الإســامية ملائمــة للحكــم والســلطة، 
وهــؤلاء انقســموا إلى قســمين: القســم الأوّل الذي بلــغ النصــف قائــل بــأنّ الشريعــة ملائمــة لحــدٍّ 
ــل  ا، و %61 قائ ــأنّ الشريعــة ملائمــة للحكــم والســلطة جــدًّ ــل ب ــة، والقســم الثــاني قائ ــا للدول م
ــم يخافــون مــن الحــركات  ــا إلى الســلطة والحكــم، وذكــر %43 أنهّ ــأنّ الشريعــة غــر ملائمــة تمامً ب
ــم  ــا %37 فإنهّ ــامية، وأمّ ــركات الإس ــن الح ــون م ــم لا يخاف ــل إنهّ ــية، و%40 قائ ــامية السياس الإس
يخافــون مــن الحــركات العلمانيــة، والشرائــح الــي جــرى عليهــا الاختبــار شــلّ المتدينــون منهــا 
%87، وغــر المؤمنــن %4 ]عامــري، العلمانيــة طاعــون العــر، ص 16[، ومــن هــذا نستكشــف مــدى خطــورة 

ــون تطبيقــه في كّل أرجــاء المعمــورة. هــذا الفكــر الذي يحاول

ومــن خــال المنهــج التحليــي النقــدي نحــاول بيــان ماهيــة العلمانيــة وأســباب ظهورهــا والمبــاني 
الــي تعتمــد عليهــا ونقدهــا، على الشــل التــالي:

المحور الأوّل: البحوث التمهيدية

: معنى العلمانية
ً

أوّلًا

العلمانيــة اصــاح كــر الــكلام والجــدل فيــه، حــىّ قــال بعــض المفكّريــن، مــن الأفضــل أن 
نغــرّ هــذا الإصطــاح إلى "نــزع القداســة" أو "الواحديــة المادّيــة"، لكــن لشــيوع هــذا الاصطــاح 
ــاول أن  ــك نح ــاملة، ج 1، ص 48[؛ لذل ــة والش ــة الجزئي ــري، العلماني ــه، ]المس ــى علي ــاس ب ــن الن ــه ب وتعارف
نقتــر على التعاريــف المهمّــة منــه، فمفــردة العلمانيــة لــم تــرد في الكتــب اللغويــة القديمــة، وأمّــا 
في الكتــب الحديثــة، فالعلمانيــة: اصطــاح مترجــم مــن كلمــة )Secularism( في اللغــة الإنجليزيــة، 
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واســتعمل هــذا الإصطــاح بلســان آبــاء الكنيســة بمعــى العالم الزمــي، ثمّ تطــوّر هــذا الاصطلاح 
واســتخدم بمعــى "مــا ليــس كنســيًّا ولا دينيًّــا"، وهــو خــاف الديــي أو الكهنــوتي ]مجموعــة مؤلفــن، 
ــة  ــرسَ: جماع ــرسُ أو الإكل ــي، والك ــس بإكليريك ــامّّي الذي لي ــيط، ج 2، ص 624[، أو الع ــم الوس المعج

ــم  ــاقفة ويقابله ــة والأس ــة والقساوس ــيحية كالشمامس ــة المس ــة الكنيس ــون لخدم ــرزون ومكرّس مف
العلمانيــون، يونانيتهــا: كلــرس ومعنــاه قرُعــة؛ لأنهّــم كانــوا في القديــم ينتخبــون بالقُرعــة، الواحد 
إكليريكــي جمعــه كليريكيــون ]البســتاني، محيــط المحيــط قامــوس مطــول للغــة العربيــة، ص 628[، وقــد أطلــق هــذه 
المصطلــح لأوّل مــرّة في عام 1648 م، عنــد نهايــة حــرب الثلاثــن عامًــا، وهــو بدايــة تاريــخ نشــوء 

الدولــة الحديثــة وتكوّنهــا. ]المســري، العلمانيــة تحــت المجهــر، ص 11[

وأوّل مــن اســتعمل هــذا المصطلــح بمعنــاه المتعــارف اليــوم الكاتــب الإنجلــزي جــورج هوليــوك 
ــي  ــلطان الدي ــن الس ــاعي ع ــام الاجتم ــل النظ ــه فص )George Holyoake( في عام )1851(، وأراد من
]Holyoake, The Origin and Nature of Secularism, p. 51[، وعرّفــت أيضًــا بأنهّــا: فصــل الديــن والمعتقــدات 

الدينيــة عــن السياســة والحيــاة العامــة ]انظــر: الناهــي، المصطلحــات الخاصــة بالمنظمــة العربيــة، ص 206[، وأيضًــا: 
هي العقيــدة الــي تــرى إبعــاد الديــن عــن الدولــة والتعليــم والأخــاق، وأن تكــون جميعهــا مســتقلةًّ 
ــرى الإنســان أنّ العقــل هــو المصــدر لا  ــة، وأن ي ــر الكنيســة والمؤسّســات الديني ــدةً عــن تأث وبعي
ــا، ص 11[،  ــا وأصوله ــة جذوره ــاز، العلماني ــة ]الب ــا وراء الطبيع ــات وم ــض كّل الغيبي ــالي رف ــن، وبالت الدي
وكذلــك عُرّفــت: بأنهّــا إقصــاء المعرفــة الدينيــة عــن مجــال الحيــاة والسياســة، فالحكومــة العلمانيــة 
ــا  ــاً لمشروعيته ــن أص ــل الدي ــا لا تجع ــن، ولكنّه ــن الدي ــا وب ــاة بينه ــي لا مناف ــة ال هي: الحكوم
ــة  ــارف البريطاني ــرة المع ــرّف دائ ــت، ص 423[، وتع ــدارا و مديري ــا ]سروش، م ــج عمله ــا لبرنام ولا أساسً
»العلمانيــة: بأنهــا حركــةٌ اجتماعيــة تهــدف إلى صرف النــاس عــن الاهتمــام بالآخــرة إلى الاهتمــام 
ــارف  ــرة المع ــمت دائ ــد قسّ ــة معــاصرة، ص 445[، وق ــا« ]محمــد قطــب، مذاهــب فكري ــا وحده ــاة الدني بالحي

الإلحــاد إلى قســمين: إلحــاد نظــري، وإلحــاد عمــي، وجعلــت العلمانيــة ضمــن الإلحــاد العمــي.

ــس على  سّ
ُ
ــاقي أ ــام أخ ــة هي: نظ ــة الدنيوي ــة أنّ: »العلماني ــارف الأمريكي ــرة المع وورد في دائ

ــة«  ــة للطبيع ــوى الخارق ــماوية، أو الق ــات الس ــن الديان ــتقلٌّ ع ــة، ومس ــاق الطبيعي ــادئ الأخ  مب
]علي جريشة، الاتجّاهات الفكرية المعاصرة، ص 85[.

ــا  ــى في جانبه ــن، وتع ــر الدي ــاة على غ ــة الحي ــوةٌ إلى إقام ــاح: هي دع ــة في الاصط فالعلماني
ــب  ــم والمذه ــة العل ــة له بكلم ــاح لا صل ــم، وهي اصط ــة في الحك ــا ديني ــالذات ال ــياسي ب الس

العلــي. ]الجهنــي، الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ص 36[
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والتعريــف المختــار والشــامل لأقســام العلمانيــة الــي ســوف تــأتي، يكــون على النحــو التــالي: »مبدأ 
يقــوم على إنــكار مرجعيــة الديــن أو ســلطانه في تنظيــم شــؤون النــاس، بعضهــا أو كلهّــا، انطلاقًــا مــن 
مرجعيــة الإنســان لإدراك الحقيقيــة والمنفعــة الكامنتين في هذا العالــم« ]عامــري، العلمانيــة طاعــون العــر، ص 99[.

ــور ســامي عامــري،  ــق للدكت ــة الجــذر اللغــوي، فيوجــد تحقي ــة مــن ناحي ــا مفــردة العلماني وأمّ
ــئ وأن  ــظ خاط ــاني" لف ــظ "علم ــه أنّ لف ــر في ــث يذك ــر"، حي ــون الع ــة طاع ــه "العلماني في كتاب
ــره  ــا ذك ــا م ــك، ومنه ــة على ذل ــن الأدلّ ــر م ــر الكث ــاني"، ويذك ــف "العالم ــادة الأل ــح بزي الصحي
المســتشرق برنــارد لويــس )Bernard Lewis(، حيــث قــال: »انتشــار التأثير الغــربي اعتبارًا مــن القرن 
التاســع عشـــر جعــل المســيحيين الناطقــن بالعربيــة - الذيــن كانــوا كثــرًا مــا يتلقّــون تعليمهــم في 
المــدارس الغربيــة، والذيــن كانــوا أكــر انفتاحًــا على الأفــار الغربيــة - يضطلعــون بــدورٍ رئيــسٍ في 
ــا مــن المفــردات الجديــدة الــي أســهمت  نقــل الأفــار. فــان أن قــدّم المعجــم المســيحي جانبًــا مهمًّ
ــح  ــي شــاع اســتعمالها مصطل ــة المعــاصرة. وكان مــن المصطلحــات المســيحية ال في تشــكيل العربي
"عالمــاني" الذي تحــوّل فيمــا بعــد إلى "علمــاني"، ويعــي حرفيًّــا: مــا له علاقــة بالعالــم؛ أي: دنيــوي. 
وأصبحــت الكلمــة مرادفــة لمصطلــح: الزمــي، وغــر الديــي، وغــر الكنــي جميعًــا. وابتدعــت في 
وقــتً لاحــق كلمــةٌ دخيلــةٌ مترجمــةٌ هي "روحــاني" المشــتقّة مــن "روح" للدلالــة على المعــى المضــادّ. 
ومــن عهــد قريــب، نــي النــاس أصــل كلمــة "عالمــاني" واشــتقاقها المســيحي، وحرّفوهــا في النطــق 
ــا؛ إذ أصبحــت تشــر إلى مذهــب مــن يزعمــون  ــم". وأسيء فهمه إلى "علمــاني" المشــتقّة مــن "العِل

وجــود تعــارضٍ بــن العلــم البــري والتنزيــل الإلــي« ]عامــري، العلمانيــة طاعــون العــر، ص 59 و60[.

)Renaissance( ثانيًا: عصر النهضة

اتفّــق المؤرخّــون على أنّ أوروبّــا عاشــت فــرةً طويلــةً مــن التخلّــف والظــام والجهــل، وســمّيت 
هــذه الفــرة بعــر القــرون الوســطى أو العــر الوســيط، والذي امتــدّ حــىّ أواســط القــرن الخامس 
ــد للمــدّة  ــن إلى أواســط القــرن الســابع عــر، وبغــضّ النظــر عــن التحدي عــر، وفي رأي آخري
الزمنيــة، فــي أواخــر هــذا العــر شــهد تغيــر شــديد الأهميــة أدّى إلى انتقــال القــارّة الأوروبّية إلى 
عــر جديــد وحافــل بالتقــدّم، مــن حيــث الأحــداث التاريخيــة والاجتماعيــة والفكريــة والإصلاح 
الديــي والثــورات والتطــوّرات العلميــة والصناعيــة والإنتــاج الحــرفي والــزراعي، الــي تركــت أثرهــا 
ــرات أدّت  ــا، بــل كان له أســباب ومؤثّ ــم يكــن اعتباطيًّ إلى زماننــا الحــالي، وإنّ التغــرّ والتجديــد ل
ــم يكــون موجــودًا في المــدّة الــي امتــدّت مــن القــرن الحــادي  بــه إلى هــذا الشــل الجديــد الذي ل
عــر إلى القــرن الخامــس عــر، فالخــرة التراكميــة الــي أدّت إلى الإنتــاج المــادّي وتسريــع عمليــة 
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ــة الذي  ــر النهض ــر ع ــرى ظه ــباب أخ ــل وأس ــدّة عوام ــة، ولع ــدان الأوروبي ــال في الب ــم الم تراك
هــو عبــارة عــن حركــة ثقافيــة انتــر فيهــا التجديــد والازدهــار في التعليــم والإصــاح التعليــي، 
والتطــوّر في السياســة، وفي الأدب باللغــات المحليّــة، وفي الفلســفة، وفي التقنيــات الصناعيــة، وهــذا 
العــر هــو الواســطة في انتقــال أوروبــا مــن العــر الوســيط الى العــر الحديــث، ولهــذا العــر 
رواد ومؤسســون كثــرون، كفرانشيســكو بــراركا أو بــرارك )Francesco Petrarca(، الذي كان يلقــب 
بــأبي الإنســانية، وليونــاردو دافينتــي )Leonardo da Vinci(، الذي كان مشــهورًا بالهندســة والفــنّ 
والنحــت والموســيقى وفي الفلــك والرياضيــات والفيزيــاء والجيولوجيــا وكثــر مــن الفنــون والعلــوم، 
و ميكيلانجيلــو بونــاروتي )Michelangelo Buonarroti(، الذي كان معروفًــا بالشــعر والرســم والنحــت 
ــة، ومــن أهــمّ إنجــازات عــر النهضــة هــو  ــر مــن رجــال الفــن والعلــم والثقاف والهندســة، وكث
 )Manuel Chrysoloras( جلــب الــراث الإغريــي بتمامــه إلى الغــرب، وقــام مانويــل كرايســالريس
ــث دمجــت  ــة، حي ــا بالمناهــج الدراســية الأوروبي ــة في مــدارس فلورنســا، وربطه ــس اليوناني بتدري
النصــوص الإغريقيــة الأدبيــة واللاهوتيــة والتاريخيــة في المناهــج الأوروبيــة. ]انظــر: البعلبــي، معجــم أعــام 

المــورد، ص 402؛ كــال مظهــر أحمــد، النهضــة، ص 5 - 11[

)Age of Enlightenment( ثالثًا: عصر التنوير الأوروبي

هــو حركــة فكريــة وثقافيــة وسياســية واجتماعيــة وفلســفية، هيمنــت على عالــم الأفــار في القارة 
الأوروبيــة خــال القرنــن الســابع والثامــن عــر في أوروبــا، وبدايتــه مــن إنجلــرا، ولكــن الدور 
الكبــر كان في فرنســا، وكان شــعار رجــال التنويــر حقــوق الإنســان، ومنهجهــم في قبــول الحقائــق 
العقــل، والهــدف مــن هــذه الحركــة قمــع الفكــر الكنيــي المتســلطّ والذهــاب إلى ســلطة العقــل، 
ــرف  ــن ع ــه، وأوّل م ــره بنفس ــرّر مص ــة، ويق ــاواة والعدال ــة والمس ــع بالحرّي ــع يتمتّ ــق مجتم وخل
ــو  ــي ه ــل الطبي ــور العق ــال: »إنّ ن ــث ق ــة"، حي ــه "الوصي ــيلي )1725 م( في كتاب ــر الأب مس التنوي
وحــده الكفيــل بــأن يقــود النــاس إلى الحكمــة والكمــال العقــي« ]الســني، الثــورة وبريــق الحرّيّــة، ص 95[، 
 :)Moses Mendelssohn( ــون ــوسى مندلس ــه م ــث عرّف ــر، حي ــفة التنوي ــن الفلاس ــر م ــرّف كث وع
 مــن المعرفــة والثقافــة والتنويــر تعديــل للحيــاة الاجتماعيــة ... وينــدرج تحــت المعرفــة كّل 

ًّ
»إنّ كلًّا

مــن الثقافــة والتنويــر. وتهتــم الثقافــة بالجانــب العمــي ... بينمــا يهتــمّ التنويــر بالجانــب النظــري، 
أي يهتــمّ بالمعرفــة العقلانيــة والموضوعيــة وقــدرة الذات على التفكــر في الأشــياء الموجــودة في الحيــاة 
ــا الفيلســوف  ــاة الإنســان« ]المصــدر الســابق[، وأيضً ــا لأهمّيتهــا وتأثيرهــا في تحقيــق حي الإنســانية تبعً
ــر له في  ــال ن ــر في مق ــة التنوي ــن ماهي ــاب ع ــط )Immanuel Kant(، إذ أج ــل كان ــاني عمانوئي الألم
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مجلّــة برلــن ســنة 1784 م، تحــت عنــوان "مــا هــو التنويــر؟" وقــال فيــه: »إنـّـه خــروج الإنســان عــن 
مرحلــة القصــور العقــي وبلوغــه ســنّ النضــج أو ســنّ الرشــد« ]المصــدر الســابق[، وعــرف القصــور العقلي 
ــاذ أيّ 

ّ
ــاة أو اتّخ ــن وعــدم القــدرة على التفكــر الشــخصي أو الســلوك في الحي ــة للآخري ــه: »التبعي بأنّ

ــة  ــام بصرخ ــورة، ص 436[، وق ــاوم، عــر الث ــك هوبزب ــا« ]إري ــوصي علين ــخص ال ــارة الش ــدون استش ــرار ب ق
ــم!  ــتخدام عقولك ــرأة على اس ــم الج ــن لك ــر! لتك ــا الب ــم أيهّ ــوا عقولك ــا: »اعمل ــال فيه ــة ق مدوي
فــا تتواكلــوا بعــد اليــوم ولا تستســلموا للكســل والمقــدور والمكتــوب. تحرّكــوا وانشــطوا وانخرطــوا 
ــتخدموها« ]المصــدر الســابق[،  ــي أن تس ــول وينب ــم بعق ــالله زودّك ــر، ف ــابي متب ــل إيج ــاة بش  في الحي
ــق  ــورة وبري ــك« ]الســني، الث ــتخدم عقل ــجاعًًا واس ــن ش ــط: »ك ــد كان ــر عن ــاسي في التنوي ــدأ الأس والمب
الحريــة، ص 95[، ومــن أهــمّ ممــزّات هــذا العصـــر ظهــور الثــورات، كالثــورة الفرنســية، وأيضًــا ظهــور 

ــارات فلســفية كبــرة، كفلســفة ديــكارت )René Descartes(، الذي  ــة كثــرة، وتيّ حــركات فكري
يعــدّ أبــا الفلســفة الحديثــة، وفلســفته قائمــة على الشــكّ، ومــن خــال الشــكّ يبــدأ ببنــاء الرؤيــة 
الكونيــة، وأولى المراتــب الــي يبــي عليهــا هــرم الوجــود )الكوجيتــو( »أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود«، 
ويعتــر ديــكارت أوّل مــن فصــل بــن الذات والواقــع؛ لذلــك ظهــرت بعــده فلســفات، كالفلســفة 
 )George Berkeley( ــاركلي ــوك )John Locke( وب ــون ل ــفتها ج ــرز فلاس ــيّة، وأب ــة الحسّ التجريبي
 )Baruch Spinoza( والفلســفة العقليــة، وأبــرز فلاســفتها ســبينوزا ،)David Hume( وديفيــد هيــوم 
ولايبنــز )Gottfried Leibniz(، وصــار الــراع بينهمــا، وهــؤلاء الفلاســفة أول مــن قامــوا بفصــل 
الديــن عــن الدولــة، فــي كلمــات الفيلســوف العقــاني الهولنــدي بــاروخ ســبينوزا )1677-1632( 
الذي يمثّــل أبــرز الفلاســفة الذيــن اعتقــدوا بالفصــل بــن الســلطة والحكومــة والديــن، حيــث يقول 
 

ً
 شــعباً معــزولًا

ّ
في كتابــه "رســالة في اللاهــوت والسياســة": »لا يلائــم نظــام الحكــم الثيوقــراطي)1( إلّا

يريــد أن يعيــش دون علاقــات مــع الخــارج. مغلقًــا على نفســه داخــل حــدوده، ومنفصــاً تمامًــا عن 
بــاقي العالــم، لا شــعبًا يدخــل بالــرورة في علاقــات مــع الشــعوب الأخــرى« ]ســبينوزا، رســالة في اللاهــوت 
والسياســة، ص 411[، ويقــول في نــصٍّ آخــر له: »ومــن الخطــورة على الديــن وعلى الدولــة على الســواء إعطــاء 

ــة  ــا كانــت، أو التدخّــل في شــؤون الدول مــن يقومــون بشــؤون الديــن الحــقّ في إصــدار القــرارات أيًّ
وعلى العكــس يكــون الاســتقرار أعظــم إذا اقتــروا على الإجابــة على الأســئلة المقدّمــة إليهــم والتزمــوا 
ــاس« ]المصــدر الســابق، ص 426[  ــن الن  ب

ً
ــولًا ــع قب ــا والأوس ــر يقينً ــم الأك ــراث القدي ــك بال ــاء ذل  في أثن

ويقــول الفيلســوف جــون لــوك في رســالته الشــهيرة عــن "التســامح" ســنة 1689 م: »أقــول مــن أجــل 

1- مصطلح )ثيقراطية( مأخوذ من اللغة اليونانية، وهو مركب من مفردتين، الأولى: هما ثيو وتعني الدين، والثانية: قراط وتعني الحكم، والمراد 

من هذا الاصطلاح حكم رجال الدين، أو حكم الدولة المستند إلى الإله.
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ــدود  ــيس الح ــن، وتأس ــدني والدي ــم الم ــام الحك ــن مه ــوح ب ــة ووض ــز بدقّ ــي التمي ــه ينب ــذا كلّ ه
الفاصلــة والعادلــة بينهمــا، وإذا لــم نفعــل هــذا فلــن تكــون هنــاك نهايــة للخلافــات الــي ستنشــأ 
ــح  ــح نفــوس البــر مــن جهــة، ومــن يهتمــون بصال ــا يملكــون الاهتمــام بصال ــن م على الدوام ب
ــل  ــن أج ــر: »م ــص آخ ــول في ن ــالة في التســامح، ص 23[، ويق ــوك، رس ــرى« ]جــون ل ــة أخ ــن جه ــة م الدول
ــا أو  ــاد دينيًّ ــال الاعتق ــع أش ــع جمي ــامح م ــة أن تتس ــي على الدول ــح، ينب ــن صحي ــول إلى دي الوص
ــة وحكــم المجتمــع فقــط، لا أن تنهــك  ــا، ويجــب أن تنشــغل في الإدارة العملي ــا أو اجتماعيًّ فكريًّ
ــن  ــة ع ــة منفصل ــون الدول ــب أن تك ــرّف، يج ــك الت ــع ذل ــاد ومن ــذا الاعتق ــرض ه ــها في ف نفس
ــل،  ــر العق ــو ع ــر ه ــون الع ــذا يك ــر، هك ــؤون الآخ ــا في ش ــل أيٌّ منهم  يتدخّ

ّ
ــة، وألّا الكنيس

ــة«  ــن على إدراك الحقيق ــالي قادري ــرارًا، وبالت ــاس أح ــيكون الن ــرى س ــخ الب ــرّة في التاري ولأوّل م
]المصــدر الســابق، ص 26[، واعتــر البعــض ان هــذه الرســالة هي الــي شــيدت العلمانيــة في القــرن الســابع 

عــر، وقــام بفصــل بــن الحكومــة والســلطة والديــن.

المحور الثاني: مراحل العلمانية

مرت العلمانية بمرحلتين:

المرحلة الأولى: العلمانية المعتدلة

ظهــرت في القــرن الســابع عــر والثامــن عــر، وإن كان فيهــا الديــن أمــرًا شــخصيًّا 
ــول  ــام بقب ــل ق ــيحي، ب ــن المس ــة بالدي ــم الخاصّ ــة كّل القي ــلب العلماني ــم تس ــن ل ــا، ولك فرديًّ
ــة  ــة ورابط ــة أيّ علاق ــس للدول ــل، ولي ــيحي للعق ــن المس ــاع الدي ــام بإخض ــا، وق ــض مبادئه بع
ــا  ــرز روادهــ ــن أب ــا، وم ــة ضرائبه ــة وحماي ــة الكنيس ــن حماي ــا م ــدّ له ــة لا ب  أنّ الدول

ّ
ــه، إلّا  ب

فولــــتير )Voltaire( )1694 - 1713 م( في فــــرنسا، حيــث يقــول: »هنــاك قانــون طبيعي مســتقل على 
ــا مشــكًًار لســنّ  الاتفّاقــات الإنســانية ... يبــدو لي أنّ معظــم النــاس قــد أخــذوا مــن الطبيعــة حسًّ

القوانــن« ]فولتــر، قامــوس فولتــر، سلســلة تــراث الإنســانية، ج 8، ص 207[.

ــاطير  ــات والأس ــن الخراف ــالٍ م ــع خ ــن رائ ــر دي ــل الفك ــن أه ــر: »إنّ دي ــص آخ ــول في ن ويق
المتناقضــة وخــالٍ مــن العقائــد المهينــة للعقــل والطبيعــة ... لقــد منــع الديــن الطبيــي آلاف المــرّات 
المواطنــن مــن ارتــكاب الجرائــم ... أمّــا الديــن المصطنــع فإنـّـه يشــجع على جميــع مظاهــر القســوة ... 
كمــا يشــجّع على المؤامــرات والفــن وعلى أعمــال القرصنــة وقطــع الطريــق ... ويســر كّل فــرد نحــو 

ــه« ]المصــدر الســابق[. ــة قدّيس ــت حماي ــرورًا تح ــة م الجريم
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وجــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau( صاحــب كتــاب "العقــد الاجتمــاعي" الذي أطلــق 
عليــه إنجيــل الثــورة الفرنســية. ]المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ص 16[ 

المرحلة الثانية: العلمانية المفرطة

القــرن التاســع  المــادّي الحــيّ وفي  العهــد  العلمانيــة، وهي ظهــرت في  تســىّ بالثــورة 
ــاخ  ــس )Karl Marx(، وفيورب ــوف كارل مارك ــا الفيلس ــال به ــن ق ــرز م ــده، وأب ــا بع ــر وم  ع
)Ludwig Feuerbach( وهي أشــدّ مــن المرحلــة الأولى حيــث قامــت بإلغــاء وفصــل الديــن بالكليّّــة، 
وأدّى هــذا إلغــاء الى ظهــور الســلطة الفرديــة الــي هي ســلطة جماعــة العمــل أو المجتمــع أو الدولــة أو 
الحــزب، يقــول ويلــز: »يناصبــون الأديــان عــداوةً عميــاء« ]انظــر: ســفر الحــوالي، العلمانيــة.. نشــأتها وتطورهــا 
ــرة المعــارف  ــوا دائ ــن كتب ــاب الذي ــك الكتّ وآثارهــا في الحيــاة الإســامية المعــاصرة، ص 165[، ويقصــد مــن ذل

.)Denis Diderot( بزعامــة ديــدرو

المحور الثالث: أقسام العلمانية

قسمت العلمانية إلى قسمين:

القسم الأوّل: العلمانية الشاملة

هي فصــل القيــم الإنســانية والأخلاقيــة والدينيــة عــن الحيــاة في جانبيهــا العــامّ والخــاصّ، فتجعل 
مــن العالــم مــادّةً مــن دون قداســة ولا قيــم، فــي تتعامــل مــع الــرؤى الكليّّــة والنهائيــة، ويتفــرّع 
منهــا نتائــج خطــرة، فتكــون أداتهــا المعرفيــة والمنهجيــة ومصــدر معرفتهــا الحــسّ والمــادّة، وأيضًــا 
المصــدر الأخــاقي عندهــا المعرفــة المادّيــة، والإنســان عندهــا عبــارة عــن جســد ومــادّة خاليــة مــن 
ــون  ــة طاع ــري، العلماني ــة الشــاملة، ص 16؛ عام ــة والعلماني ــة الجزئي ــاني. ]انظــر: المســري، العلماني ــرد وروح ــد مج كّل بع

العــر، ص 69[

القسم الثاني: العلمانية الجزئية

ــك  ــرؤى الكليــة والشــاملة والنهائيــة؛ لذل تعــي فصــل الديــن عــن الدولــة، ولا تتعامــل مــع ال
ــة  ــة المعرفي ــن المنظوم ــزءًا م ــدّد ج ــل تح ــة، ب ــات الكلي ــر الكبري ــا لا تنك ــة؛ لأنهّ ــمّيت بالجزئي س
ــا  ــرب، ولكنّه ــرت في الغ ــي ظه ــة ال ــل العلماني ــن مراح ــل الأولى م ــرت في المراح ــا، وظه وتقيده
همّشــت وتلاشــت في المراحــل المتأخّــرة لتطــوّر العلمانيــة؛ لأنّ العلمانيــة تطــوّرت وشــملت كثــرًا 
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مــن مجــالات الحيــاة، ســواءٌ كانــت السياســية أو الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ودخلــت في كّل شيء، 
وصــارت القانــون الرســي لكثــر مــن بــدان العالــم. ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ص 

ــة طاعــون العــر، ص 69[ 16؛ عامــري، العلماني

المحور الرابع: أسباب نشأة العلمانية

: الأسباب الاجتماعية
ً

أوّلًا

1- صراع الكنيسة والعلم

كانــت أوروبــا في فــرة حكــم الكنيســة، تعيــش ظــروف قاهــرةً وقاســيةً، حيــث طــى رجــال 
ــةً أو  ــةً أو ديني ــةً أو علمي الكنيســة أشــدّ الطغيــان، إذ شــمل جميــع النــواحي ســواء كانــت اقتصادي
ــل في  ــة تتدخّ ــت الكنيس ــادة، فكان ــة والعب ــة والرهبن ــاء القداس ــت غط ــذا تح ــةً، وكّل ه اجتماعي
ــول  ــد والق ــة الله الواح ــف وحداني ــاس، كتحري ــة على كّل الن ــا المحرّف ــرض شريعته كّل شيء، وتف
ــت  ــار وجعل ــدة بالإجب ــذه العقي ــت ه ــدس(، وفرض ــن وروح الق ــة )الأب والاب ــم الثلاث بالأقاني
اللعــن على مخالفهــا، وســفكت الدمــاء على هــذه العقيــدة المحرفــة، وعذّبــوا مخالفيهــا بأشــدّ أنــواع 
التعذيــب والويــات. ]انظــر: الحــوالي، العلمانيــة.. نشــأتها وتطورهــا وآثارهــا في الحيــاة الإســامية المعــاصرة، ص 36؛ أحمــد 

ــيحية، ص 256[ ــبلي، المس ش

وأيضًــا كثــر مــن العقائــد الــي جعلــت النــاس في مقابــل الكنيســة كالتعميــد والعشــاء الربّــاني 
ــس النــاس له،  ــه، وتقدي ــدة الصليــب وحمل ــز إلى دم المســيح الذي ســفك، وعقي والخمــر الذي يرم
  ؛ إذ يعــذّب الله

ً
وأيضًــا عقيــدة الخطيئــة الموروثــة، الــي تعــدّ مــن أوضــح العقائــد بشــاعةً وخطــأ

البشريــة بســبب خطــإ النــيّ آدم  الذي يمثــل الأب بالنســبة إلى البشريــة جمعــاء، ثــمّ جــاء المســيح 
عيــى ؟ع؟ ليضــيّ ويصلــب ويكفّــر عــن ذنــب النــي آدم  والبشريــة كافّــةً. ]أحمــد شــلبي، المســيحية، ص 

169؛ محمــد أبــو زهــرة، النصرانيــة، ص 129[

ا لا  والكنيســة أيضًــا وافقــت على النظــام الإقطــاعي، حيــث وصلــت الأمــاك الإقطاعيــة حــدًّ
يتصــور، يقــول المــؤرخ الشــهير ديورانــت )William Durant( في كتابــه "قصّــة الحضــارة": »أصبحــت 
الكنيســة أكــر مــاك الأراضي وأكــر الســادة الإقطاعيــن في أوروبــا، فقــد كان ديــر "فــدا" مثــاً 
ــق الأرض، كان  ــن رقي ــك 2000 م ــول" يمل ــانت ج ــر "س ــر، وكان دي ــر صغ ــك 15000 ق يمتل
الكويــن فيتــور أحــد رجــال الديــن ســيّدًا لعشريــن ألفًــا مــن أرقّــاء الأرض، وكان الملــك هــو الذي 



76 العلمانيّة وأسباب نشأتها في عصر النهضة والتنوير الأوربي.. عرض ونقد�

ك الإقطاعيــن، 
ّ

يعــنّ رؤســاء الأســاقفة والأديــرة ... وكانــوا يقســمون يمــن الــولاء لغيرهــم مــن المــا
ويلقبــون بــالدوق والكونــت وغيرهــا مــن الألقــاب الإقطاعيــة ... وهكــذا أصبحــت الكنيســة جــزءًا 
مــن النظــام الإقطــاعي. وكانــت أملاكهــا الزمنيــة: أي المادّيــة، وحقوقهــا والتزاماتهــا الإقطاعيــة ممّــا 
يجلـّـل بالعــار كّل مســيحي متمسّــك بدينــه، وســخرية تلوكهــا ألســنة الخارجــن على الديــن، ومصــدرًا 

للجــدل والعنــف بــن الأباطــرة والبابــاوات« ]ديورانــت، قصــة الحضــارة ج 14، ص 425[.

ــرز مصــداق  وأنشــأت الكنيســة محاكــم للتفتيــش وملاحقــة حملــة الأفــار المخالفــة لهــم، وأب
لذلــك نيكــولاس كوبرنيكــوس )Nicolaus Copernicus( الذي قــال بمركزيــة الشــمس، بخــاف مــا 
ــه مخالــف لأفــار الكنيســة، وأيضــا  كان ســائد مــن مركزيــة الأرض، فحكــم عليــه بالإعــدام لأنّ
جوردانــو برونــو )Giordano Bruno(، الذي اعتقــد بــأنّ النظــام الشــمسي واحــد، وهــو تغطــي جميــع 
الكــون، وأن الكــون لا نهــائي، وأيضًــا حكــم عليــه بالهرطقــة بتهمــة إنــكار العقائــد الكاثوليكيــة، 
وغاليليــو غاليــي )Galileo Galilei( الذي صنــع تلســكوبًا اســتوحى فكرتــه مــن نظريــة كوبرنيكوس، 
ونتيجــة مــا تقــدّم أدّى بالنــاس إلى النفــور مــن الديــن والكنيســة، وإلى وقــوف أوروبــا ضدّ الكنيســة 

وطغيانهــا. ]انظــر: ســيد أحمــد فــرج، جــذور العلمانيــة، ص 12؛ القفــاري، الموجــز في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ص 103[

2- الثورة الفرنسية عام 1789 م

تعــدّ أوّل ثــورة ليبراليــة في التاريــخ، ودامــت عــر ســنوات، وكان لفلاســفة عــر التنويــر الأثــر 
الكبــر في هــذه الثــورة كفولتــر ومونتيســكيو )Montesquieu( وجــان جــاك روســو، وشــعار هــذه 
ــذه  ــور ه ــيس"! وظه ــر قسّ ــاء آخ ــك بأمع ــر مل ــنقوا آخ ــاء، و"اش ــاواة والإخ ــة والمس ــورة: الحرّي الث
الثــورة يرجــع إلى عــدّة أســباب: ]الحــوالي، العلمانيــة.. نشــأتها وتطورهــا وآثارهــا في الحيــاة الإســامية المعــاصرة، ص 172[

أ- النظام الملكي الفرنسي الظالم

ــام  ــورة؛ إذ إنّ النظ ــام الث ــباب قي ــمّ أس ــن أه ــدّ م ــف، ويع ــادي المجح ــام الاقتص ب- النظ
ــك  ــدت في تل ــذا وج ــن ه ــن، وم ك الإقطاعي

ّ
ــا ــر الم ــة أك ــاعي، والكنيس ــام اقط ــادي نظ الاقتص

ــاوات،  ــة والباب ــال الدول ــة رج ــة والأشراف. 2- طبق ــة والحاكم ــان: 1- الأسرة المالك ــرة طبقت الف
ــن! ح

ّ
ــراء الفلّا ــدّ الفق ــاوات والأشراف ض ــد الباب

ّ
فاتّح

ــداق  ــم مص ــرز وات ــلمين، وأب ــعب الأوروبي بالمس ــاك الش ــة واحت ــورة الأوروبي ــام الث جـ - قي
ــة. ــروب الصليبي ــاك الح للاحت
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ــامي  ــرافي مــن العالــم الإس ــا قربهــا الجغ ــورة في فرنس ــباب لقيــام الث د- ومــن أهــم الأس
ــب  ــة ضرائ ــت الدول ــنة 1787 م فرض ــي س ــا، ف ــة في روم ــز البابوي ــن مرك ــد ع ــس(، والبع )الأندل
جديــدة مجحفــة على الفقــراء، فصــار الجــوع والعطــش ونقــص المــؤن، ونتيجــة ذلــك اتفّــق العمــال 
والطبقــات الفقــرة والمتوســطة البورجوازيــة على الســيطرة على الدولــة وأخــذ الحــق منهــا، وانتهــت 

ــورة، ص 439[ ــاوم، عــر الث ــون. ]انظــر: هوبزب ــع نابلي ــف م ــال التحال ــن خ ــة م ــيطرة البورجوازي بس

وتمخّضــت عــن الثــورة نتائــج بالغــة الخطــورة، فقــد ولدت لأوّل مــرّة في تاريــخ أوروبا المســيحية 
ــم  ــل الحك ــان، وجع ــوق الإنس ــب بحق ــرالي، وتطال ــون لي ــة، ذات قان ــة، لا ديني ــة جمهوري دول
جمهوريًّــا بــدل الحكــم الملــي، وانــزاع الملــك والإرث مــن الحــام ورجــال الكنســية، وأن الإنســان 
 مــن ديــن الكنيســة، 

ً
ــة الشــخصية والدينيــة بــدلًا ــز على الحرّيّ هــو المحــور بــدل الله تعــالى، وتركّ

 مــن ديــن 
ً

وأنّ معيــار الأخــاق هــو الإنســان والاجتمــاع وليــس الديــن، وأنّ الديــن وضــي بــدلًا
ــان، ص 76[ ــاري، الموجــز في الأدي ــاوات. ]انظــر: القف الباب

وهــذه الثــورة صــارت مفتــاح للثــورات الــي بعدهــا، حيــث شــهدت أوروبــا الكثير مــن الثورات 
بعــد هــذه الثــورة، ومــن الطبيــي أنّ مثــل هــذا التغيــر - الذي حصــل في كّل شيء نتيجــة الثــورة 
- يــؤدّي إلى خلــل في منظومــة الاخــاق والقيــم والمبــادئ، وشــهدت أوروبــا في هــذه الفــرة العديــد 
اهــات الفكريــة غــر المنضبطــة، ونتيجــة هــذا صــار ينظــر إلى الديــن كأنـّـه تــراث قديــم 

ّ
مــن الاتّج

لا بــدّ أن يوضــع في المتحــف الحجــري ]الحــوالي، العلمانيــة.. نشــأتها وتطورهــا وآثارهــا في الحيــاة الإســامية المعــاصرة، 
ص 176[، وامتــدّ تأثــر هــذا القــرن على مــا بعــده، حيــث أثـّـر في ظهــور نظريــة التطــوّر الــي ظهــرت 

في القــرن التاســع عــر.

ثانيًا: السبب المعرفي: نظرية التطوّر

ــاب "أصــل  ــن )Charles Darwin( كت ــف تشــارلز داروي ــة دامــت لســنوات ألّ ــة طويل بعــد رحل
الأنــواع" ســنة 1859 م، وبســب التفســرات الباطلــة الــي فــرت هــذه النظريــة، الــي أحدثــت 
انقلابـًـا فكريًّــا وعمليًّــا في الكثــر مــن المعــارف والعلــوم، وأحدثــت ثــورةً وضجّــةً علميــةً لــم يعهــد 
ــزال  ــا ي ــي، وم ــدان حقي ــص وفق ــان الأوروبي بنق ــب الايم ــر الأوروبي، وأصي ــر في الفك ــا نظ له

تأثيرهــا إلى عصرنــا الحــاضر. 

إنّ أصــل النظريــة بيولوجيــة، وتــرى أنّ الحيــاة ظهــرت على شــل بروتوبــازم، والأصل والأســاس 
لجميــع الكائنــات كائــن أحــادي الخليــة؛ لذلــك يعتقــد تشــارلز دارويــن بــأنّ جميــع الكائنــات ذات 
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الملايــن مــن الخلايــا المعقّــدة وذات الدقّــة والرتبــة العاليــة جــاءت مــن هــذا الكائــن البســيط ذي 
الخليــة الواحــدة والمرتبــة الدانيــة، وبــان نشــوء وتطــوّر الحيــاة في الكائنــات العضويــة مــن البســاطة 
ــمّ بالتدريــج والتطــوّر الرتــي، فالكائــن العضــوي ينتقــل  ــة، وهــذا يت والســهولة إلى التعقيــد والدقّ
ــطر إلى  ــة ينش ــيط الخلي ــن بس ــذا الكائ ــا، فه ــب وأرفعه ــا إلى أعلى المرات ــب وأحطّه ــن أدنى المرات م
ــاء  ــة وبق ــاء والانتخــاب الطبيــي لطفــرات الموروث ــون الانتق قســمين عشــوائيًّا، ومــن خــال قان
ــب ولا  ــر الأنس ــرمي بغ ــاة، وت ــة للحي ــح الذي له قابلي ــاب الأصل ــة بانتخ ــوم الطبيع ــب، تق الأنس
تنتخبــه، ونتيجــة هــذا قامــت الأنــواع بالنمــوّ والتــدرّج مــن رتبــة إلى رتبــة أخــرى، ومــن مرتبــة 
ــدة  ــة الواح ــن ذي الخلي ــد الكائ ــة، فبع ــد ودقّ ــب وتعقي ــاطة إلى تركي ــن بس ــرى، وم ــة أخ إلى مرتب
ظهــرت كائنــات ذوات خلايــا وثــمّ تطــوّرت إلى الديــدان الــي مــن خلالهــا نشــأت الرخويــات مثــل 
ــل البحــر،  ــوكيّات كقنادي ــا الش ــأ منه ــة أعلى، ونش ــوّرت إلى درج ــزون، وتط ــار والحل ــار والمحّ الحبّ
ــأ  ــادع، ونش ــماك والضف ــمّ الأس ــات، ث ــا الفقري ــن، ومنه ــات كالسراط ــمّ القشري ــر، ث ــم البح ونج
ــة  ــات، وبعدهــا مرحل ــمّ الثدييّ ــور، ث ــا نشــأت الطي ــاعي، ومنه ــا الزواحــف كالتماســيح والأف منه
ــر  ــر أو الليام ــماها الصعاب ــي س ــرود ال ــمّ إلى الق ــاس، ث ــر ذوات الأكي ــوّرًا وهي الكناغ ــدّ تط أش
)Lemurs(، ومــن هــذه نشــأ الإنســان، والقــرد مرحلــة متطــوّرة لكائــن بســيط، والإنســان النســخة 
والتطــوّر الأخــر للقــرد، وهــذه الأنــواع الــي نمــت جــاءت مــن التكيّــف والملاءمــة مــع الطبيعــة 
ــا، ص 44؛  ــا ومعارضيه ــن مؤيدّيه ــن ب ــة داروي ــاس، نظري ــر: القرط ــة. ]انظ ــروف الصعب ــوارث والظ ــة الك ومصارع

ــواع، ص 45 و46[ ــن، أصــل الأن داروي

ــأنّ  ــد ب ــن لا يعتق ــال إنّ داروي ــن أن يق ــث يمك ــر، حي ــاف كث ــة اخت ــذه النظري ــع في ه ووق
ــإنّ  ــال، ف ــرك، وعلى أي ح ــل مش ــا أص ــرد لهم ــان والق ــل إن الإنس ــرد، ب ــو الق ــان ه ــل الإنس أص
هــذه النظريــة صــارت ســببًا لعــزل الديــن عــن الدولــة وتشــكيل الحكومــات العلمانيــة، ومــن آثــار 
ــوائي  ــطار العش ــك الانش ــبب في ذل ــاد، والس ــور الإلح ــة وظه ــدة الديني ــار العقي ــة انهي ــذه النظري ه
ــم؛  ــر ولا عل ــا تدب ــس فيه ــاء ولي ــة عمي ــة؛ لأنّ الطبيع ــى، والصدف ــاب الأع ــون الانتخ وقان
ــة، ومــن دون ســبب، ومــن هــذا لا توجــد حاجــة لــإله؛ لأنّ الطبيعــة هي  ــار بالصدف ــك تخت لذل
ــم الملحديــن في  مــن خلقــت الكــون، يذكــر ريتشــارد دوكــز )Richard Dawkins( الذي يعــدّ زعي
العــر الحــالي في كتابــه "الداروينيــة الجديــدة.. صانــع الســاعات الأعــى": »الانتخــاب الطبيــي هــو 
ــا، ولا يخطّــط النتائــج، وليــس له هــدف يــراه«  ــه لا يــرى أمامً  صانــع ســاعات أعــى، أعــى لأنّ
]دوكنــز، الداروينيــة الجديــدة صانــع الســاعات الأعمــى، ص 45[. ومــن هــذا عــدّ هــذا الســبب مــن أهــمّ الأســباب 

ــألة  ــي المس ــور الداروي ــب التط ــر مذه ــري: »ويعت ــامي عام ــور س ــول الدكت ــة، يق ــور العلماني لظه
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العلميــة الوحيــدة الــي هــزّت إيمــان جماهــر النــاس بالديــن في الغــرب، وهــو المذهــب الذي عــا 
ــة  ــة في المكتب ــي للعلماني ــل الفلس ــوخ التأصي ــد رس ــر؛ أي: بع ــع ع ــرن التاس ــة الق ــداه نهاي ص
ــل  ــط، ب ــةً فق ــهرةً علمي ــت ش ــة ليس ــهرة النظري ــة طاعــون العــر، ص 66[. وش ــة« ]عامــري، العلماني الغربي
وراءهــا قــوًى عظــى واســتغلال مــن بعــض النفــوس المغرضــة؛ ولذلــك تــرى عالــم الأحيــاء والاس 
)شريــك دارويــن في اكتشــاف النظريــة( غــر معــروف عنــد النــاس، وهــو يقــول: »إنّ وراء عمليــة 

ــرةً« ]العوايشــة، موقــف الإســام مــن نظريــة ماركــس للتفســر المــادي للتاريــخ، ص 608[. التطــوّر قــوّةً مدبّ

المحور الخامس: نقد الأسباب للفكر العلمانية

تقــدّم منّــا عــدّة أســباب لنشــوء الفكــر العلمانيــة، ومــا يهمّنــا منهــا الســبب المهــم والأســاسي 
في ظهــور هــذا الفكــر، ألا وهــو نظريــة التطــوّر وعلاقتهــا بالفكــر العلمانيــة، ومــن هنــا نقــول إنّ 
نظريــة التطــوّر ليــس لهــا أيّ علاقــة بالإلحــاد، ولا بقصــاء الديــن والحكــم الديــي للدولــة، وذلــك 
ــة  ــال إنّ نشــوء كّل الكائنــات الحيّ ــواع، وق ــة تعــدّد الأن ــكار نظري أنّ دارويــن صــبّ كّل جهــده لإن
مــن نــوع واحــد بســيط، ثــمّ مــن خــال الانشــطار العشــوائي تكــرّت كّل الأنــواع، ومــن خــال 
الانتخــاب الطبيــي تختــار الطبيعــة الأجــدر بالبقــاء، وهــذا الــكلام يقــع بعــد نشــأة الكــون ووجــود 
الكائــن البســيط، ويمكــن أن يكــون نقيضًــا لبرهــان التصميــم العظيــم أو برهــان صانــع الســاعات، 
لكــنّ هــذا البرهــان ليــس هــو الدليــل الوحيــد على إثبــات الصانــع، بــل توجــد براهــن كثــرة، تــدلّ 
ــأنّ  ــالي، ب ــر كالت ــل مخت ــه بش ــان، وصياغت ــدوث والإم ــان الح ــق، كبره ــود الإله والخال على وج
العالــم ممكــن وكّل ممكــن يحتــاج إلى علّــة، فالعالــم يحتــاج إلى علّــة، وأيضًــا أشرف وأفضــل برهــان 
على إثبــات واجــب الوجــود برهــان الصدّيقــن، ومفــاده أنّ كّل موجــود عــن الفقــر والربــط بعلتّــه؛ 
لأنـّـه وجــود رابــط ليــس له أيّ اســتقال مــن دون علتّــه، فثبــت أنّ العالــم الموجــود يحتــاج إلى علّــةٍ 
ــة  ــا في الدارويني ــي يذكرونه ــة ال ــال إنّ الصدف ــن أن يق ــذا يمك ــع ه ــاءً، وم ــودًا وبق ــةٍ له وج مقوّم
محالــة، بــأنّ الأجــدر بالبقــاء انتخبتــه الطبيعــة الصمّــاء العميــاء بالصدفــة، وذلــك يمكــن أن يــرد 
احتمــال الصدفــة لــو كان الأمــر لمــرّة واحــدة، مثــاً طفــل رســم لمــرّة واحــدة على الورقــة حصــان، 
ــم  ــول إنّ الطفــل ليــس بعال ــن أن نق ــرةً لا يمك ــدةً وكث ــرّاتٍ عدي ــر م ــذا الأم ــو تكــرّر ه لكــنّ ل
وقــادر، ومــن هــذا لا يمكــن للطبيعــة أن تخلــق هــذا النظــم الدقيــق بالصدفــة؛ لأنهّــا مــادّة صمّــاء 
وعميــاء، فــا ينتــج منهــا هــذا النظــم والتصميــم البديــع المتكــرّر، فثبــت للعالــم منظــم وصانــع 
ــة  ــا علاق ــس له ــة لي ــا أنّ الدارويني ــة مفاده ــل على نتيج ــذا نحص ــن ه ــم، وم ــر وحكي ــم وقدي عال

بالديــن لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. ]انظــر: الطباطبــائي، بدايــة الحكمــة، ص 67؛ نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 245[
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المحور السادس: المباني المعرفية للفكر العلماني ونقدها

: المنهج الحسّّي
ً

أوّلًا

المنهــج والأداة المعرفيــة الأساســية في الفكــر العلمــاني المنهــج الحــيّ المــادّي، وأصحــاب هــذا 
المنهــج يرفضــون كّل شيء غــر مــدرك بالحــسّ والمنهــج والتجريــي، فالوجــود عندهــم مســاوٍ للحسّ 
ــا  ــة، وأيضً ــه فــي أشــياء خرافي ــا روحــه وعقل ــادّي، وأمّ ــادّة، والإنســان هــو هــذا الجســم الم والم
ــا خــارج نطــاق وحــدود المنهــج  ــم العقــول لا يمكــن إدراكهــا؛ لأنهّ الإله والملائكــة والتجــرّد وعال
الحــيّ التجريــي، يقول عالــم البيولوجيــا ريتشــارد لونــن )Richard Lewontin( في مقــال نشر له عام 
1997 تحــت عنــوان "الأزمــة العلميــة المادّيــة": »إنّ رغبتنــا في قبــول دعاوٍ علميــة تصــادم البداهــة 

هي المفتــاح لفهــم الــراع الحقيــي بــن العلــم ومــا هــو فــوق طبيــي. لقــد انحزنــا لجانــب العلــم 
رغــم الســخافة الظاهــرة لبعــض بنيانــه، وعلى الرغــم مــن إخفاقــه في تحقيــق العديــد مــن وعــوده 
المسرفــة بالنســبة للصحّــة والحيــاة، ورغــم تســامح المجتمــع العلــي في قبــوله أمــورًا غــر مثبتــةٍ؛ 
ــا، التزامًــا بالخضــوع للمادّيــة، ليســت مناهــج العلــم ولا مؤسّســاته هي  لأننّــا نحمــل التزامًــا مبدئيًّ
الــي تلزمنــا بصــورة مــا بقبــول تفســر مــادّي لهــذا العالــم المذهــل، وإنمّــا على العكــس مــن ذلــك، 
نحــن ملزمــون ســلفًا بولائنــا للأســباب المادّيــة لخلــق هامــش للبحــث ومجموعــةٍ مــن المفاهيــم الــي 

تنتــج تفســراتٍ ماديــةً، مهمــا خالــف ذلــك البداهــة«.

[Richard c. Lewontin, Billions and Billions, in The New York Review of Books, p.28]

ــواءٌ  ــه س ــال: »إنّ ــث ق ــوك )Geroge Holyoake(، حي ــة هولي ــوح وصراح ــر بوض ــن الأم وب
أكانــت هنــاك منفعــة خــارج هــذا العالــم أم لا؛ فــإنّ الإنســان ملــزم بتحصيــل المنفعــة الموجــودة 
ــم«  ــات وراء العال ــن غاي ــث ع ــه إلى البح  يتوجّ

ّ
ــب ألّا ــاني يج ــد الإنس ــوي؛ فالجه ــم الدني  في العال

 زمــن الصــاة مــن أجــل 
ّ

]Geroge Jacob Holyoake, English secularism,p.30[، ويقــول في نــص آخــر: »ولّى

الخــاص الدينــوي ... مــن الواضــح أنّ العــون الوحيــد المتــاح للإنســان والســند الوحيــد الذي مــن 
الممكــن الاعتمــاد عليــه هــو العلــم« ]المصــدر الســابق[.

ومــا تقــدّم لا يمكــن قبــوله؛ وذلــك لأنـّـه ثبــت في علــم الإبســتمولوجيا أنّ الحــس لا يــدرك مــن 
ــاد ولا  ــدإ والمع ــن المب ــرى ع ــان الك ــئلة الإنس ــب على أس ــر، ولا يجي  الظواه

ّ
ــم إلّا ــود والعال الوج

ــا  ــدرك خارجً ــا، ولا ت ــع أمامه ــا يق ــق فيم ــية تتعلّ ــة الحسّ ــة؛ لأنّ المعرف ــور المعنوي ــعادة والأم الس
عنــه، وهــو يــدرك الأمــور المفــردة دون الحكــم عليهــا؛ لأنّ التصديــق حكــم والحكــم للعقــل وليس 
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للحــسّ؛ ولهــذا إدراك الحــسّ لا يوصــف بالصــواب والخطــإ، والإنســان مــن خــال حسّــه يــدرك 
الأعــراض والكيفيــات الظاهريــة للأجســام كالألــوان والروائــح والأشــال والليونــة والخشــونة، ومــا 
ــه؛  ــد وجــود علتّ ــول عن ــة أو ضرورة وجــود المعل ــون العليّّ ــك فهــو غــر مــدرك له، كقان ســوى ذل
ــيّة محــدودة وضيّقــة، فــي  ــة الحسّ ــا المعرف ــة خارجــة عــن أفــق الحــسّ، وأيضً ــا معــانٍ عقلي لأنهّ
 الأشــياء في مــان وزمــان وجهــة خاصّــة، ومــن هــذا فــإنّ المعرفــة الحسّــية جزئيــة، 

ّ
لا تــدرك إلّا

ــا، ســواءٌ كان مبــرًا أو مســموعًًا أو مشــمومًا أو ملموسًــا أو متذوّقًــا، وأهــمّ  فتــدرك موضــوعًًا خاصًّ
ــو انقطــع الحــسّ للحظــة واحــدة  ــاشر بالخــارج، فل ــا المب ــية، ارتباطه ــة الحسّ ــة في المعرف خصوصي
عــن الخــارج يتــاشى الإدراك الحــيّ، ويتحــوّل إلى صــور خياليــة. ]انظــر: جــوادي آمــي، نظريــة المعرفــة 

ــة، ص 165[ ــة المعرف ــم، ص 126؛ ســبحاني، نظري في القــرآن الكري

 مــن خــال قيــاس 
ّ

 مــا كان مشــاهدًا، ولا تفيــد اليقــن إلّا
ّ

وأيضًــا التجربــة فــي لا تــدرك إلّا
ــاهدة،  ــا: المش ــن: أحدهم ــوط بأمري ــة من ــم في التجرب ــزواري: »العل ــم الس ــول الحكي ــي، يق عق
والآخــر القيــاس الخــيّ، وهــو لــو كان اتفّاقيــا لمــا كان دائميًّــا ولا أكثريًّــا، ثــمّ يســتثنى نقيــض التــالي 
ــا  ــات، وحدوده ــصّ بالمحسوس ــة تخت ــة، ص 90[. إذن التجرب ــبزواري، شرح المنظوم ــدّم« ]الس ــض المق لنقي
محــدودة بحــدود الحــسّ، ولا يمكــن أن تتعــدّى حدودهــا إلى كشــف مــا وراء الطبيعــة، بــل عملهــا 

هــو كشــف الظواهــر والكيفيــات المحسوســة.

)Humanism( ثانيًا: الأنسنة

ــنة  ــرة الأنس ــن فك ــه م ــد علي ــا اعتم ــال م ــن خ ــاء الإله م ــاني بإقص ــر العلم ــام الفك  ق
ــة  ــة اللاهوتي ــاب على الرؤي ــر والانق ــر التنوي ــرة لع ــا: »ثم ــت بأنهّ ــث عرّف )Humanism(، حي
ــى  ــذا المع ــة، به ــة ودهري ــفة علماني ــة فلس ــة ومحصّل ــة دنيوي ــرة رؤي ــان، أي ثم ــم والإنس للعال
ــت ســيادة  ــا أحلّ ــة الغربيــة هــو أنهّ ــه الحداث فــإنّ الأنســنة هي الوجــه الآخــر للعلمنــة، فمــا أنجزت
الإنســان وســيطرته على الطبيعــة محــلّ الذات الإلهيــة وهيمنتهــا على العالــم، وذلــك على عكــس مــا 
كان ســائدًا في القــرون الوســطى، مــن خــال اســتقلالية الذات البشريــة وتحريــر عقلهــا أو روحهــا« 
]عــي حــرب، الماهيــة والعلاقــة )نحــو منطــق تحويــي(، ص 214[. وتنكــر الأنســنة مــا وراء الطبيعــة، ولا توجــد 

حيــاة أخــرى غــر الدنيــا، وتوكّــد على الحريــة الفرديــة في قبــال الحرّيّــة الدينيــة ]انظــر: المســري، العلمانيــة 
ــن  ــل الدي ــم على فص ــو قائ ــاني الذي ه ــر العلم ــال الفك ــن خ ــا م ــة والشــاملة، ص 36 و48[، وأيضً الجزئي

عــن الحيــاة ظهــر الديــن الطبيــي الربــوبي الذي يعتقــد بوجــود الخالــق لهــذا الكــون، لكنّــه خلــق 
الخلــق وتركــه إلى الطبيعيــة الــي هي بدورهــا تدبـّـره؛ لأنهّــا تحتــوي على نظــام ميكانيــي داخــي، وهو 
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بــدوره مســتغنٍ عــن العنايــة والتدخّــل الإلــي، والخالــق لــم يرســل الرســل ولــم يبعــث الأنبيــاء،؛ 
لأنّ إثبــات نبــوّة النــيّ يكــون مــن خــال المعاجــز، والمعاجــز غــر مقبولــة؛ لأنهّــا تخالــف قوانــن 
الطبيعــة الثابتــة؛ لذلــك يســتحيل على الإله فعلهــا! وأيضًــا يعتقــدون بــأنّ الأديــان مــن صنــع البــر. 

ــوبي، ص 46[ ــة في الفكــر الرب ــاء.. دراســة نقدي ــوّة، ص 31؛ الخشــن، عــالم دون أنبي ]انظــر: عامــري، براهــن النب

ــا، ويكــون الإنســان هــو  ــح كّل شيء مباحً ــد يصب ــإذا مــات الإله، ق ــدّم غــر ســليم، ف ــا تق م
المعيــار والمــزان، وإنّ الحقيقــة تصنــع ولا توجــد، ويصبــح الديــن المتحكّـــم في النــاس هــو الســوق، 
ــةً،  ــم غاب ــرورة العال ــك ص ــة ذل ــة، ونتيج ــلع الرديئ ــرك الس ــدة وت ــلع الجيّ ــب للس ــه الطل وقانون
والمنطــق فيــه منطــق القــوّة والغلبــة للأقــوى. نعــم، الواقــع المشــهود في عالمنا المعــاصر يشــهد بالظاهر 
أنّ النظــام هــو المســيطر على المجتمعــات الغربيــة، وأنّ العالــم الإســامي للأســف هــو الذي يعيــش 
ــا عــن نقدهــم وكشــف ســلبياتهم  ــة، ولكــنّ هــذا لا ينبــي أن يثنين ــة والطائفي الــراعات الديني
الكثــرة وســيطرة الرأســمالية عليهــم بســبب ابتعادهــم عــن العقــل الإنســاني الحقيــي، وتقــدّم في 
، بــأنّ المنهــج المتّبــع في الفكــر العلمــاني الأنســي عاجــز عــن البحــث في خــارج  نقــد المنهــج الحــيّّ
حــدوده وقيــوده؛ فلهــذا لا يمكــن له أن ينــي الحيــاة الأخرويــة ولا الإله ولا الأمــور الوجدانيــة، وإنـّـه 
ــق والوصــول إليهــا، وأيضًــا العقــل التجريــي  مــن دون التعاليــم الإلهيــة عاجــز عــن إدراك الحقائ
ــه ليــس مــن  ــم؛ لأنّ كمــا يعتقــد بــه الربوبيــون، لا يمكــن له أن ينــي عــدم تدخّــل الإله في العال
شــأنه؛ لأنّ حــدّ التجربــة الظواهــر الحسّــيّة والمشــاهدات، فيكــون عــدم تدخّــل الإله مــن المعرفــة 
ــاث  ــن أبح ــه م ــدم تدخّل ــل الإله وع ــات تدخّ ــة، وإثب ــدود التجرب ــن ح ــة ع ــة الخارج الميتافيزيقي
الفلســفة والفلاســفة، وهــو ثابــت عندهــم ودليلهــم عليــه باختصــار، أنّ حاجــة المعلــول إلى العلـّـة 
ــا وبقــاءً، ونتيجــة ذلــك يســتحيل انفــاك المعلــول عــن  الإمــان، والإمــان لازم للماهيــة حدوثً

ــه للحظــةٍ مــن اللحظــات. ]انظــر: الطباطبــائي، بدايــة الحكمــة، ص 67؛ نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 245[ علتّ

ــاج عبــث،  ــاج الإنســان ومــا لا يحت ــم مــاذا يحت ــن الإله الذي يعل ــة مــن دون قوان وكــذا الحرّيّ
ــةً شــخصيةً.  ــةً وجزئي ــار، فتكــون جميــع أحكامــه فردي ونتيجتهــا الفســاد؛ لأنّ الإنســان هــو المعي

ــزان، ج 1، ص 368[ ــر المي ــائي، تفس ــر: الطباطب ]انظ

إنّ المعاجــز كمــا ثبــت في علــم الــكلام والفلســفة غــر خارقــة لقوانــن الطبيعــة الثابتــة، فــي 
معلولــة لعلـّـة؛ لأنّ كّل معلــول يســتحيل أن يوجــد بــا علـّـة، ولكــن توجــد علــل معروفــة ومعتادة 
ــادة كعلــل المعاجــز،  للبــر، كالحــرارة لإحــراق هــذه الورقــة، وتوجــد علــل غــر معروفــة ومعت
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ومــن هــذا فجميــع معاجــز الأنبيــاء داخلــة تحــت قانــون العليّّــة والمعلوليــة. ]انظــر: الســبحاني، محــاضرات 
في الإلهيــات، ص 254[، وأيضًــا ثبــت بــأنّ الإله أرســل الرســل وبعــث الأنبيــاء، وذكــروا على ذلــك عــدّة 

ــة، نذكــر أحدهــا باختصــار، وهــو أنّ الإنســان مــدني بالطبــع، أي لا بــد أن يعيــش في داخــل  أدلّ
ــةً  ــل كّل شيء ملك ــد أن يجع ــك يري ــه؛ لذل ــه ونفس ــبّ ذات ــور على ح ــان مفط ــع، وكّل إنس المجتم
ويختــصّ بــه، وهــذا يــؤدّي إلى التجــاوز والميــل على حقــوق الآخريــن، فــا بــدّ مــن قانــون يحكــم 
 لجميــع البــر وفي جميــع الظــروف 

ً
وينظّــم هــذه العلاقــات، وأن يكــون هــذا القانــون دقيقًــا وعادلًا

ــر  ــع الب ــر؛ لأنّ جمي ــع الب ــن صن ــون م ــون القان ــن أن يك ــك لا يمك ــة ذل ــوال، ونتيج والأح
يخطئــون، وهــم بالفطــرة يحبّــون ذواتهــم، فوجــب أن يكــون القانــون مــن جهــة تختلــف نــوعًًا عــن 
البــر، وهــو الله تعــالى، وأنــزل هــذا القانــون على أنبيائــه ؟عهم؟ المؤيّــدون بالمعجــزة منــه. ]انظــر: الحــي، 
كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 468؛ العبــادي، أصــول الديــن في تفســر الميــزان، ج 2، ص 44؛ مصبــاح اليــزدي، دروس 

ــدة الإســامية، ص 211[ في العقي

ثالثًا: النسبية

وأيضًــا مــن نتائــج القــول بالعلمانيــة النســبية المعرفيــة، ومــن هــذا عــرف الدكتــور العلمــاني 
مــراد وهبــة العلمانيــة بأنهّــا: »التفكــر النســي بمــا هــو نســي وليــس بمــا هــو مطلــق« أي: »تناول 
الظواهــر الإنســانية الــي هي نســبية بالــرورة بمنظــور نســي وليــس بمنظــور مطلــق« ]مــراد وهبــة، 
الأصوليــة والعلمانيــة، ص 85[، فمــن خــال مــوت الإله وفصــل الديــن عــن الدولــة وصــرورة الإنســان إلهًا، 

ــة  ــا الكنيس ــول باب ــنة، يق ــة والأنس ــاع العلماني ــه أتب ــد علي ــج الذي يعتم ــبية المنه ــت النس أصبح
الســابق بندكــت الســادس عــر )Pope Benedict XVI(: »إنّ النســبية غــدت الفلســفة الغالبــة، 

والإشــال الأكــر للإيمــان في زماننــا«.
[Benedict XVI, Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions, San Francisco, p.117]

ولكــنّ هــذا الــكلام لا يمكــن قبــوله؛ لأنّ الإنســان إذا صــار المعيــار والمــزان للمعرفــة، فتكــون 
القوانــن فرديــةً وجزئيــةً وتابعــةً لــآراء الشــخصية والذوقيــة، ولمــا يحملــه المفكّــر مــن أيديولوجيــا 
ثقافيــة وفكريــة، ونتيجــة هــذا فقــدان الثبــات والإطــاق بالمعرفــة، وفقــدان الصــدق بالمعرفــة؛ 
ــر وبحســب  ــع؛ لأنّ كّل مفكّ ــه للواق ــا في تفكــره ونيل ــه لا يمكــن أن نكــذّب الآخــر إن خالفن لأنّ
اســتعداده يــرى جانبًــا معيّنًــا مــن الحقيقــة، والآخــر كذلــك يــرى جانبًــا آخــر، ومــن هــذا تتعــدّد 
الحقيقــة، ويصبــح الواقــع حقائــق متعــدّدةً ومتباينــةً فيمــا بينهــا، وأيضًــا الشــكّ؛ لأنّ أيّ إنســان لا 
يثــق في معــارف الآخريــن؛ وذلــك لأنـّـه ينظــر مــن جهــة والآخــر ينظــر مــن جهــة أخــرى، ووصــل 
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الحــال بأصحــاب هــذا القــول بتهمــة مــن يعتقــد بالحقيقــة المطلقــة والثابتــة بالتعصّــب والجهــل، 
وأيضًــا النســبية لا تصلــح لأن تكــون منظومــةً معرفيــةً لإنشــاء رؤيــة كونيــة عقديــة؛ لأنّ الاعتقاد 
 مــن خــال اليقــن بالمعــى الأخــصّ، الذي فيــه نــي احتمــال الطــرف المقابــل، حــىّ 

ّ
لا يتحقّــق إلّا

لا يبــى أيّ شــكٍّ في العقيــدة، وهــذا محــال التحقــق في النســبية؛ لأنّ المعرفــة فيهــا قائمــةٌ على ذات 
ــة.  ــرؤى الكونيــة الاعتقادي المفكّــر الجزئيــة، ونتيجــة ذلــك الظــنّ، الذي لا يغــي ولا يســمن في ال

]انظــر: الفــارابي، المنطقيــات، ج 1، ص 267؛ ابــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 51؛ المظفــر، منطــق المظفــر، ج 1، ص 18[

ولــم تقــف النســبية على الإبســتمولوجيا وحســب، بــل تعــدّت ووصلــت إلى الاخــاق، وجعلــت 
المبــدأ الأخــاقي في العالــم الغــربي في أزمــة، وأصبحــت الأخــاق عبــارة عــن البحــث عــن الــذّة 
والمتعــة، يقــول أحــد الكتــاب: »عندمــا تضيــق على الأخــاق لتحــر في الأذواق الشــخصية، يتبادل 
؟ ولمســألة المتعــة: مــا الــيء الممتــع؟ إنهّــم يثبتــون  النــاس الســؤال الأخــاقي: مــا الأمــر الحــيّّ
رغباتهــم، ثــمّ يحاولــون عقلنــة اختياراتهــم بلغــة أخلاقيــة. وعليــه فــي هــذه الحــال، يكــون الذيــل 
هــو الذي يهــزّ الكلــب. وبــدل أن تقيّــد الأخــاق المتــع )أرغــب في أن أقــوم بذلــك الــيء، ولكــن 
ــأجد  ــيء، وس ــك ال ــوم بذل ــب في أن أق ــة )أرغ ــور الأخلاقي ــع الأم ــرّف المت ــه(، تعُ  أفعل

ّ
ــيّ ألّا ع

 إخفــاءً للمصلحــة الذاتيــة 
ّ

وســيلةً لجعلــه صوابـًـا(. هــذا الجهــد في صنــع القــرار الأخــاقي ليــس إلّا
بغلالــةٍ رقيقــةٍ. المتعــة هي المنطــق الأخــاقي«.

[Francis J. Beckwith and Gregory Koukl, Relativism: Feet Firmly Planted in Mid-Air, Grand Rapids, pp.2021-]
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الخاتمة

 يقــوم على إنــكار مرجعيــة الديــن أو ســلطانه في تنظيــم شــؤون النــاس، بعضهــا 
ٌ
العلمانيــة مبــدأ

أو كلهّــا، انطلاقًــا مــن مرجعيــة الإنســان لإدراك الحقيقيــة والمنفعــة الكامنتــن في هــذا العالــم.

مرّت العلمانية بمرحلتين، الأولى المعتدلة والثانية المفرطة.

ــورة  ــاني الث ــم، والث ــع العل ــة م ــا صراع الكنيس ــة منه ــور العلماني ــي أدّت إلى ظه ــباب ال الأس
ــوّر. ــة التط ــث نظري ــية، والثال الفرنس

نظريــة التطــوّر ليــس لهــا أيّ علاقــة بالإلحــاد ولا تــؤدّي إلى فصــل الديــن وإقصائــه عــن الواقــع 
والحيــاة.

ــنة،  ــاني الأنس ــيّ، والث ــج الح ــا، الأوّل المنه ــة ونقده ــا العلماني ــدت عليه ــي اعتم ــاني ال المب
ــا. ــا عقليًّ ــن نقده ــة ويمك ــر تامّ ــاني غ ــة، وهي مب ــة والأخلاقي ــبية المعرفي ــث النس والثال
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